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}اللَّه نُور اتاومضِ السَالأْر١(}و(  

لـذلك يمكـن   ، تقدم أن كلمة النّور تطلق على الشيء الظاهر في نفسه المظهِرِ لغيره 
وجميـع  ، على االله إطلاقاً حقيقياً وواقعيـاً؛ لأن االله أصـله وجـود   " نور"أن نطلق لفظة 
، ظهـوره بفاالله ظـاهر وجميـع الموجـودات ظـاهرة     ، حقّقة بوجود اهللالموجودات مت

 ـلذلك في الدرجـة الأولـى يكـون االله     ، فظهور تمام الموجودات إنّما هو بظهور االله
تكون سـائر  ، وفي الرتبة الثانية، هو الموجود وهو الظاهر -كينونية ذاته على مستوى 

ينبغـي أن تكـون النظـرة    ، ل ذلكلأج .الموجودات موجودة بوجوده وظاهرة بظهوره
وبعـد  ، والنور الحقيقـي  واقعيالموجود الحقيقي والوجود ال منصّبة على ذلكالأولية 

وكلّ ، هو االله يةالعلمالدائرة لأن الظاهر في  ؛ذلك يقع النظر على الموجودات الأخرى
ولا يعدو كون ظهوره بظهور االله، ما سوى االله باطلٌ وفان.  

وهذه المسألة واقعيـة وليسـت   ، ذي لا يرى في العالم إلا االله ونور االلهفالعارف هو ال
  .مجرد تفكير نظري لاتخيلية و
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قد استعرضنا في الجلسات السابقة ضمن تفسـير الآيـة المباركـة أن الموجـودات ـ      ل
 وكلّ منها إنّما يظهِـر االله بمقـدار سـعته   ، سواء كانت آفاقية أم أنفسية ـ تدلّ على االله 

  . إلى الحد الذي تحير العقلعجيبة ! وهذه المسألة عجيبة جداً، الوجودية

  لى الموجودات تثير الحيرة والدهشةإالنظرة التفصيلية 
فرضوا أنّنا ننظر إلى هذه السجادة المفروشة ا: مثلاً ؛يمكنكم أن تنظروا نظرة إجمالية

ولا ، تهـا التـي صـنعت منهـا    عن مادلكنّنا غافلين ! كم هي سجادة جميلة: فنقول، هنا
وأي مغـزلٍ  ، نلتفت إلى الخيوط الطولية والعرضية التي تشكّلت منها هـذه السـجادة  

يوصلون تلـك الخيـوط   ، فقد ظلّوا يعملون فيها من الصباح حتّى الغروب! حيكت به
 مسـتمرين ، ثم بعد غد، كذلك في اليوم التالي، الدقيقة المنسوجة من الصوف والوبر

لكنّنا حينما ننظر إليهـا  ، في العمل طوال عام كامل حتّى أصبحت سجادة بهذا الشكل
بالنظر الإجمالي ادة جميلة: نقول السطحيهي سج.  

، هؤلاء أنـاس وشـعوب  : تقولون، كذلك إن تنظروا إلى مكان فيه حفل مكتظّ بالناس
، وسـطحي ، اليولكن بشكل إجم.. ذوو شعور، ولديهم فهم، ولهم إدراك، لهم عقل

، م هـذا الحشـد الكبيـر   نا لو تأملنا والتفتنا إلى تمام الأفراد الـذين يتـألّف مـنه   إلا أنّ
أو ، سوف نتنبه إلى أن ذاك الذي بلَغَ مـن العمـر أربعـين   ، هم واحداً واحداًولاحظنا

وهـم  ، ولديهم قـدرة ، كلّ هؤلاء لديهم علم، ذاك الذي بلغ عشرين أو خمسين سنة
وما حصلَ لديهم لم يكن ، فهم أصحاب وجاهة، ولديهم مهابة وجلالة قدر، يفهمون

فبـذلوا الغـالي   ، وبشـق الأنفـس  ، وإنّما اكتسبوه بشكلٍ تـدريجي ، عندهم من البداية
أدمى قلبه حتّى أصـبح بطـلاً   الشخص ذاك نعرف أن و، والنفيس لتحصيل هذا العلم

 حـد   إلـى أي ، حصـلَ علـى الوجاهـة    تحملاً الأسى حتّىمأزهق روحه ذاك و، قوياً
مشـى   وأالمحفظة تحت إبطه، وداس في الطين  حملتحمل وذهب إلى المكتب، و

فكان يجلـس فـي حلقـة الـدرس     .. في البرد وفي الحر.. وتحت المطر.. على الثلج
أصـبح  وحتّى بلغ رتبة مـن العلـم   .. سين طويلة.. ألف ممدودة.. ويتعلّم؛ باء طويلة
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 خلف وإنّمـا  ، ولم تكن تلك المعرفة والدرايـة لتأتيـه دفعـة واحـدة    ، الطاولةيجلس
  .هاات لتحصيلتحمل الكثير من المشقّ

وجوده على  يحلّلثم ، فلو أراد أحد أن يدرس إنساناً بلحاظ ما لديه من المعلومات
فسوف يجد أن كلّ ، ليشرِف على ما يحتويه وجوده في جميع مجالاته، هذا الأساس

  .سمٍ من هذه الأقسام يحتاج إلى مجلّدات واسعةق

.. ومعدته تعمـل .. قلبه ينبض.. فإنّنا نرى أنّه يمتلك قدرة، وأما من الناحية التكوينية
بشكل عام تراه سـالماً  و.. لشتغخلايا الدماغ ت.. كبده يعمل.. وكليتيه تقوم بمهامهما

هنـاك الملايـين مـن الخلايـا      ولكن ما معنى هذه السلامة؟ فهي تعني أن، بحمد االله
ة فة بوظيفتهـا الخاصّ ـ الموظّو، الملايين من الخلايا الشاعرة والعالمة والمدركة، الحية
ولهـا قـوة جاذبـة وقـوة      ،ولها هدف تنتهي إليه بحيث أنّها تبدأ من نقطة انطلاق، بها

خاضـعة تحـتَ   ، هي تعملُ جميعاً متعاضدةً يداً بيد، قوة ماسكة وقوة مغذّية.. دافعة
ومشـغول بعملـه ونشـاطه    ، له مسـؤوليته وهدفـه  شيء فكلّ " أنا: "ظلّ قوة تسمونها

  .صنع هذا الإنسانتمكّن من المخصوص به حتّى 

فلو أردنا أن ، تقي، مشهدي، السيد حسن، زيد: حيث نقول، وهكذا نحن أبناء البشر
ه لا يكفي لذلك؛ فما هي سوف نجد أن العمر كلّ، نتدارس ونحلّل عينه التي ينظر بها

 الة في العين؟ خصوصـيالآلام التـي  ، محاسـنها ، مفاسـدها ، معايبهـا ، اتهاالأجهزة الفع
، أحاسيسـها ، ارتبـاط العـين مـع سـائر أعضـاء البـدن      ، تحديد سبل العلاج، تصيبها

ة؟ ما هـي الطبقـة   ما هي الطبقة العنبية؟ ما هي الطبقة الزلالي، انعكاس النور في العين
، والقلـب ، والكليـة ، نواللسـا ، وكذلك الأذن! العينينبالنسبة إلى لزجاجية؟ نعم هذا ا

، كلّ عمره ليدرس القلب ويتعرف على جميع خصوصياته لما استطاع فلو بذل أحدنا
، تعالَ واصنع لنـا خليـة مـن خلايـا القلـب     : وأما لو قلنا له! ةدراسهذا لو كان مجرد 

.. أوجد الحياة في خلية مـن خلايـا القلـب   .. المادة الحياتيةفض عليها أ.. اخلقها لنا
  !!فنحن لم ندرك سر الحياة بعد، نحن لا نستطيع إفاضة الحياة وإعطائها: سيقول
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، كان طفلاً في بطن أمه، هذا الإنسان مع جميع  هذه الأجهزة وكلّ تلك الخصوصيات
هبتْ له هذه الأعضاء ثملَقَة، وكان قبل ذلك مضغة، ووهـذه  ، وقبلها نُطفـة ، وقبلها ع

.. حتى تضـع حملهـا بعـد تسـعة أشـهر     .. النطفة هي التي توجب الحمل عند المرأة
بل في كلّ ثانية ، فهل تعلمون أنّه في كلّ دقيقة، قد وضعت حملها، الحمد الله: فنقول

عليه وما يمر ، طوى الآلاف من العوالم التي تعرض على هذا الطفلتُ، وفي كلّ لحظة
قّـل ضـمن   نويت، ففي كلّ لحظة يجتاز الطفل الآلاف من العـوالم ! من التغير والتبدل؟

فالنطفة في كـلّ دقيقـة وفـي كـلّ ثانيـة أو ثالثـة أو       ، الآلاف من التغيرات والتبدلات
حتّى نصل إلى الحد الـذي  ، لنا أن نقسمها ونجزّئها إلى الملايين من الأقسام، سادسة

غير أن العقل قادر علـى  ، بشر قادراً على تقسيم ذاك المقدار من الزمانلا يعود معه ال
ليكون كلّ قسم زمـاني يحتـوي علـى عـوالم مـن التغيـرات       ، الاستمرار في التقسيم

وكيف أنّها مـن  ، لنعرف حينئذ كيف أن هذه النطفة تتحرك وتنمو وتسير، والتبدلات
ف من الدرجات ممـا هـو أسـرع مـن     خلال حركة خاصّة وسرعة معينة تطوي الآلا

وأيـة سـرعة   .. حركة الشمس والقمر؛ فهي تتجه وتتحرك من الجمادية إلى الإنسانية
لحظة وتتحول حتّى تصبح دمـاً فيظهـر فيهـا     ل في كلّحيث تتبد! هي هذه السرعة؟

وأذن ه وأصبحت يداه تتحرك، صار لها لسانو، عينوقلبه يخفق، وهو في جوف أم ،
  .ولديه إدراك.. يمتلك العقل.. بعد ذلك صار ذا شعور وإحساسو

}ّاللهكُم وجرن أَخطُونِ مب كُماته٢(}أُم(  

ثـم أعطـاكم العقـل والـوعي     ، قد أخرجكم االله من بطون أمهاتكم لا تـدركون شـيئاً  
  .أنا إنسان: والدراية حتى استطعت أن تقول

أيناه ضمن ذلك الحشد الكبير المؤلَّف من مائـة  هذا الإنسان هو ذلك الإنسان الذي ر
هـؤلاء جماعـة   ، هؤلاء عسكر مجتمعون: فنظرنا إليه نظرة عابرة وقلنا، ألف شخص
عرفنـا  ، وصرنا نتأمل ونتبصّر بشكل دقيق، ولكن ما إن دقّقنا النظر وتأملنا، من الناس

                                                             
  .٧٨صدر الآية ) ١٦(ـ سورة النحل  ٢



 

٦ 

 

تطيع أن يخـرج مـن   لـن يس ـ ف، أراد أحد أن يدرس النطفة ثم لو، أنّه هو تلك النطفة
، دائرة النطفة ويعرف ما وراءها ويشخّص العوالم التـي طوتهـا حتّـى صـارت نطفـة     

  .فذلك له حساب آخر

هـل  ! هل النطفة سارت وتحركت من تلقـاء نفسـها؟  ! فما هو ذلك؟ ما هي المسألة؟
هـذه  ! هـل يـدفع العصـفور نفسـه بنفسـه؟     ! تتحرك هذه الشجرة وتنمو من نفسها؟

ثم بعد أيـام قلائـل تتحـول إلـى فـراخ      ، ا تبيضُ وتجلس على بيضهاالحمامة حينم
وهي ضـعيفة إلـى   ، فهذه الحمامة مسكينة! فهل هو من نفسها؟.. تبحث عن الحبوب

هذا هو كلّ ما تمتلكـه مـن   ! لتقاط حبوبهااالحد الذي يمكن لأي قطّة أن تمنعها من 
فتنام ليلاً فـي  .. وتمام خلاياها، االشعور، والقدرة على النظر، والسمع، وحركة معدته

وجميع بصيلات ريشها حيـة فـي حالـة    ، عشّها وتبقى خلاياها تنبض وتعمل وتنمو
وفي تلك الليالي الحالكة حيث تكون الحمامـة نائمـة فـي عشّـها مـع      ، نمو وتكامل

ل ولا الكلية تتعطّ، فلا القلب يتوقّف، فإنّها وفراخها في حالة نمو دون توقّف، فراخها
فاحسبوا ذلـك  !! ولا يتوقّف هذا الموجود عن سيره وحركته لحظة واحدة، ولا الكبد

، والحيوانات البرية والبحرية والطيور، والدجاج والماعز، وطبقّوه على الحمام وبيضها
تكـون النتيجـة أن هـذا العـالم لا يتوقّـف      ، وكلّ الكون والمكان، والجماد، والإنسان

  .لحظة واحدة

لأن الموت رتبة من عـالم  !! لا ليس الموت، قّف لحظة واحدة فهو الموتتو ذاوإ    
وإنّما يعنـي العـدم   .. وله حركة ومبدأ، "عالم الموت"موجود في عالم نفس ، الوجود

إلاّ أنّنا لا نقدر على تصور ماذا يعنيه ، وأصلاً لا وجود للعالم حينئذ، "عالم المعدوم"و
لا يمكننا تعقّل معنـى  ، دائماً في عالم الوجود والكينونةلأنّنا موجودون ، انعدام العالم

  .العدم

سوف نعاين االله ونشاهده في كلّ ، ونحن إذ نفتح أعيننا لنعاين عالم الآفاق وننظر إليه
لـذلك لـم   ، الكائنة في عالم الملك والملكـوت ، وذلك بواسطة المرايا المتعددة، أفق
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واحدة إلاّ إذا تـذوقنا معنـى العـدم وأدركنـا      نخرج عن دائرة الحكومة الإلهية لحظة
لأنّنا لو وقعنا في عالم العدم فهذا يعني أن أنفسـنا موجـودة فـي حـال أنّهـا      ! حقيقته

وعليـه فـلا   ! يعني أنّنا موجودون، "نفوسنا موجودة"أن كون  في حين، أدركت العدم
  .يمكننا إدراك معنى العدم

، نكون سائرين في الوجـود ، فإن نَنَم، در منهنحن كائنون في الوجود بشكل دائم ننح
وإن نرجـع إلـى   ، إنُ نفكّر، فإنّنا نتحرك فـي الوجـود  ، وإن نستيقظ فإنّنا في الوجود

أو ، ونحيـا فـنحن موجـودون   ... وإن نلتفت إلى الخـارج ، فنحن في الوجود، أنفسنا
ك التبـدلات مـن   ومع أنّنا نشاهد هذه التغيرات ونعاين تل ـ. نموت فنحن موجودون
إلاّ أن أصل الوجود ومحوريتـه  ، ومن شكل إلى شكل آخر، صورة إلى صورة أخرى

  .باقية وثابتة في تمام هذه الموجودات

هناك معنى عن العـدم ضـعيف   ، نعم! تعقّل العدم؟ نستطيعمعدومين حتّى فمتى كنّا 
ولكـن  .. موجوداً هناهذا المذياع ليس : فنقول مثلاً، "عدم الملكة"هو ، جداً نحس به

وإلاّ فالعدم المطلـق لا  ، بل بشكل مقيد، عدم وجوده هنا لا يعني عدمه بشكل مطلق
فما نتصوره من العدم ، ونعطيه حظّاً من الوجود، معنى له أصلاً حتّى نستطيع تصوره

وهو مجـرد تصـور عـن    ) بين العدم المطلق والعدم المقيد(إنّما هو بنحو الاستخدام 
  !وليس إدراكاً لحقيقة العدم ولا إشرافاً على معناه وإحضاراً له في وجودنا، العدم

مـع أنّنـا نطلـق    ، حينما نفتح أعيننا نرى أن جميع هذه العوالم هـي ظهـورات الله  ، إذاً
وننظر إلى الكتـاب  ، فَنَصفُها أنّها سجادة جميلة، سجادة: عليها حسب النظر الإجمالي

إن الذي خلق الإنسان هـو  : وننظر إلى الإنسان فنقول، قّهمؤلّفه رجل دين متف: فنقول
فـإذا  ، فسوف يثير الدهشة والتعجـب ، وأما حينما ننظر إليه نظرة تفصيلية.. االله القادر

، أطباء العالم، وعلماء العالم الرياضيين، ومفكري العالم، إلى عقلاء العالم نظر الإنسان
سوف يقع في الحيـرة  .. في مجال معين إلى كلّ شخص له تخصّص، فلاسفة العالم
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أي ! وأيـة أبهـة هـي هـذه    ! وأية قـدرة ! فأية عظمة! أنا متحير! إلهي: والدهشة ويقول
  !وإلى أي حد؟! أية عزّة! كبرياء

وهو .. نجد بعض الأنبياء يتيهون في الصحاري ويهجعون في الجبال و، وفي النتيجة
حتّى ، أول سيرهم يستغرقون في مدارج التفكّر والتأمل فكانوا في! أمر غير عادي أبداً

، حينئذ يركنون إلى قدرة أخرى ليسـتمدوا منهـا  ، ينسد الباب أمام فكرهم وتفكيرهم
، ون الصحاري والقفارجوبلذلك كانوا ي، تلك القدرة هي طاقة الوجدان وقدرة القلب

ور حتّى يستمدوا من تلك في الكهوف والمغا، في الجبال، يمكثون في أماكن الخلوة
  . الطاقة وذاك المدد ويروا حقيقة هذا الموجود الظاهر في كلّ شيء

  ا تعالى محيط بجميع العوالم وله معية مع كلّ موجود
! هل هي االله؟ فأين نجد االله؟ هلْ هو فوق السـماء؟ ! ما هي هذه الموجودات؟! حسناً

فما هو االله؟ االله هو ذاك الموجود الحي ، لا! أو تحت الأرض؟، ليس هذا هو الإله، لا
موجود في هذه البيضة ، والعالم والشاعر والقدير والمدرك، الموجود في كلّ الأماكن

إن الله : يعنـي ، بل هي مظهـر الله !! وهذا لا يعني أن الخلية هي االله، مع جميع خلاياها
  .فللّه معية مع كلّ موجود، معية معها

ولا نمد يدنا حـين الـدعاء لتصـل إلـى     ، ليس موجوداً في السماء فالإله الذي ندعوه
وهـو  ، وفي المغرب، وهو في المشرق، وإلا فاالله تحت الأرض كذلك!! مكان السماء

فافتح عينيك وحدق في كلّ ما يقـع عليـه نـاظرك فإنّـه فـي الرتبـة       ، مع كلّ موجود
وهـذا هـو معنـى واحديـة االله     ، دثم في الرتبة الثانية هو ذاك الموجو، الأولى هو االله

  .ووحدانيته

تلك الذات المستَجمعة لتمام صفات الجمال والمستَجمعة لجميع صفات : يعني" االله"
والعلـم  ، وموجودية أي عالم هي مـن االله ، وهي الحقيقة التي تملأ كلّ العالم، الكمال
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وتبرز فيهـا، لهـا معيـة مـع     والقدرة وتمام الصفات التي تظهر في الموجودات قاطبة 
  .وليست منفصلة عنها ولا مغايرة لها، صفات االله

  :وكم هو رائع وصف أمير المؤمنين عليه السلام

داخـل فـي الأشـياء لا    ، وخارج عنها لا بالمباينة، داخل في الأشياء لا بالممازجة"
   .)٣("خارج عنها لا كخروج شيء عن شيء، كدخول شيء في شيء

، كما وأنّه لـيس جسـماً حتّـى يخـرج وينفصـل     ، ليتداخل ويمتزج فاالله ليس بجسم
فالقـدرة والعلـم   ، وهو أحد ظهـورات االله ، فالجسم موجود متعين ومحدود وضعيف

وكلّ موجود متقوم في الرتبـة الأولـى   ، وظهور االله له معية مع هذه الرتبة من الوجود
  .أخذ جميع العوالم والنتيجة هي أن االله سبحانه قد، دون ذاته، بذات االله

بل أي مكان تنظرون إليه ! أين؟! يكون االله فيه؟ تجدوه دون أنأي مكان يمكنكم أن 
لماذا يقولون إن االله ! وعليه لماذا لا نرى االله؟، حتّى هذا الفضاء هو وجود، فهو وجود
  ! لماذا ينكر بعضهم وجود االله؟! مخفي؟

أنـا أنكـر   : لأنّك حيث تقول ؛الله أمر خاطئإن أصل إنكار ا: وفي صدد الجواب نقول
لأنّه لو لم يكن  ؛وهو يعني أن االله موجود، تعني أنّني أنا موجود" أنا"فهذه ، وجود االله

فإنّه قبل أن يتفـوه بكلامـه هـذا    ، أنا موجود: فكل من يقول، االله موجوداً فأنا معدوم
  .تي ووجودي قائمان بااللهلأن إنّي ؛يكون قد أثبت وجود االله في الرتبة السابقة

فهـو  ، وإنّما بمعنى كونه وجوداً وظهوراً، ليس نوراً مادياً، هذا هو معنى كون االله نوراً
  .وتمام ظهور الموجودات ظاهرة بظهوره ،ظاهر أولاً وبالذات

                                                             
  .٤٢ـ توحيد الصدوق صفحة  ٣
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  ا تعالى من شدة ظهوره وقربه مخفي
لكـن الـذي   ! قال إنّه لا يـرى  من الذي، بل إنّه يرى! وعليه لماذا لا يقبل االله الرؤية؟

أليسـتْ هـي   ، ما معنى الرؤية؟ فمشاهدة هذه البيضة تحتَ الدجاجـة : أنّه يطرح هنا
أليس ذلك ، وهذه الحبة التي تنفلق وتتحول بعد عدة أيام إلى نبتة خضراء! رؤية الله؟
هـل  لكنّنـا  .. القمح تحول إلى سنبلةو صار العشب أخضر،: نحن نقول! الله؟ مشاهدة

  !أليس ذلك مشاهدة الله؟! ندري ما الذي يحدث في الداخل؟

هو ظاهر ظـاهر  ، فاالله من شدة ظهوره مخفي، ثم نريد أن نحس ونشعر باالله بوجداننا
بحيـث كلّمـا نريـد أن     جـداً؛ وقريب قريب قريب إلى الحد الذي صار قريباً  ،ظاهر

  .لا نستطيع ذلك، نقول الله إنّك قريب

، الذي أتى من البعيد واقترب تدريجياً ء نستطيع قول ذلك؟ فالقريب هو الشيلماذا لا
لا ، وأما من كان قريباً من الأول إلى حد أنّه كان متّحداً مـع الإنسـان مـن أول الأمـر    

أي إن وجود الإنسـان وقـوام وجـوده    ، أنّهما كانا شيئان ثم اتحدا وصارا شيئاً واحداً
فهو قريـب إلـى الحـد الـذي أصـبح      ، ن إنّما وجدنا ببركته ومنهونح، وأصله هو االله

  .إطلاق لفظ القرب عليه من باب المسامحة

وإلى أي حـد  ! كيف نكشف النقاب عنه؟! وعليه فكيف يمكننا أن نجده ونعثر عليه؟
، فلو كان قريباً من الإنسان بحيـث تكـون الفاصـلة بينهمـا متـراً واحـداً      ! هو قريب؟
أو ميلّيمتر أو ميكرون ، وكذلك سنتيمتر واحد، أو نصف متر، ذ مشاهدتهفيمكن حينئ

فأنا متقوم به وهو أسبق ! ولكنه قريب إلي بحيث يكون أقرب منّي إلى ذاتي... واحد
  !وهذا أمر عجيب جداً، منّي

}هإلَِي بْأَقر نلِ مبح رِيد٤(} الْو(  

                                                             
  .١٦ذيل الآية ) ٥٠(سورة ق ـ  ٤
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فإن أول ما يواجـه  ، الموجودات المحيطة بنا ونحن حينما نفتح أعيننا وننظر ونشاهد
! ألـيس كـذلك؟  ، وببركته نـتمكّن مـن الرؤيـة   ، العين هو الموج الشعاعي المنعكس

  !!وإنّما نرى الأشياء! لماذا لا نرى الأمواج المنعكسة نفسها؟، حسناً

رة والصـو ، وما ذلك إلاّ لأن الموج المنعكس قريب إلى حد أصبح متّحداً مع العـين 
لذلك حينما نفتح العين لا نـرى  ، التي تنعكس في العين إنّما هي بواسطة هذا الموج

فهذا النـور المـنعكس   ! مع أنّه أقرب من الأشياء، هذا الموج الرابط بيننا وبين الأشياء
، في العين والذي يصور الأشياء في العين سابق على نفس الصور المنتقلة إلى العـين 

فكلّ شـيء يـنعكس فـي    ! أبداً، وهذا ليس محلاً للشك والتردد !اذا لا نراه؟ولكن لم
والحال أنّنا لا نرى الموج ، العين وترى العين صورته إنّما هو بواسطة الأمواج النورية

فإلى أي حد هو قريب؟ هو قريـب إلـى حـد أنّـه     ، وما ذلك إلا لشدة القرب، نفسه
استعمال لفظ القرب والقريب في ذلـك   بحيث أنّه يمكننا عد! أقرب من القرب نفسه

ماذا يقولون كذلك؟ ماذا بين لنا ! قريب من كلّيا أقرب ! يا االله: لذلك يقولون، مجازاً
يمكنها أن تبين هذا  الأنبياء عن ذلك؟ أفهل يوجد غير هذه الألفاظ في قاموس اللغة

  .قريب: يقولونلذا ! المعنى؟

أين يمكنكم أن ، بل إنّنا لسنا مع غير االله، نا مع االلهفنحن نتعامل في نهارنا وليل، وعليه
في السرير؛ .. فعلى سفرة الطعام؛ قد جلس االله قبلكم! تجدوا مكاناً لا يكون االله فيه؟

فمـن أيـن   ، في كلّ عمل هـو سـابق لكـم   .. حين الصلاة؛ االله سابق لكم.. االله قبلكم
  !لا يكون فيه؟ مكان يمكننا أن نعثر على 

وكـان  ، وكـان يـربيهم أخلاقيـاً وسـلوكياً    ، ان عند أحد العرفاء عدة تلامذةك: يقولون
فكان العارف يبدي لـه الكثيـر مـن    ، هناك أحد هؤلاء التلاميذ أصغر سنّاً من الباقين

إلاّ أن الباقين كانوا يشعرون بشيء من الحساسـية فـي داخلهـم لمـا كـان      ، الاحترام
فأراد الأستاذ أن يمتحنهم ليفهمـوا أن سـبب   ، منهمأستاذهم يحترم هذا الصغير أكثر 

كلّ مـن يريـد أن   : فقال لهم، هذا الاحترام هو مستوى إدراك هذا الشخص ومعرفته
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ويأخذ معـه  ، عليه أن يذهب إلى مكان خالٍ لا يراه فيه أحد، يشارك في درسي غداً
فـذهب  . عـة سـمعاً وطا : فقال الجميـع ، دجاجة ويذبحها هناك ثم يأتي إلى الدرس

ثـم أحضـروها إلـى    ، وذبح كلّ منهم دجاجة في مكـان لـم يـره فيـه أحـد     ، الجميع
وهكذا لـم  ، إلاّ أن ذاك التلميذ الذي كان أصغر سنّاً من الجميع لم يحضر، المجلس

، ثم أتى بعد ذلك وبيده دجاجـة حيـة  ، يأت إلى عدة أيام حتّى مضتْ مدة من الزمن
كنـتُ  ، كلّما كنتُ أذهب إلى مكان لأذبح الدجاجة: تذبح؟ فقال لم لم: فسأله الأستاذ

اذبح الدجاجة في مكـان لا يـراك   : فقلتَ، أرى أن الشرط الذي اشترطته غير متحقّق
لذلك أحضـرت  ، وإلى أي مكان كنتُ أذهب إليه كنت أرى أن االله موجود، فيه أحد

، إن سبب احترامي له هـو فهمـه وإدراكـه   ! ؟هل رأيتم: فقال الأستاذ، الدجاجة بيدي
وفـي  ، وفـي الأرض االله ، إن تذهب إلـى السـماء فـاالله موجـود    ، االله: فوجدانه يقول

  .في الهواء االله، في البحر االله، في المغرب االله، المشرق االله

  

  وجود         لوحِ  تو    قصّه  از   پر شد

)٥(دل   دفتر    تو    قصّه   نَبرد  

  بلبلان     عالم   غيب        با     دوش

)٦(كبوترِ دل، مى زد اين داستان          

  كه جهان پر توى است از رخ دوست

)٧(اوستجمله  كائنات سايه     

                                                             
  !!فدفتر القلب لا يسع قضيتك وقصّتك، ـ  امتلأ لوح الوجود من قصّتك  ٥
  .في عالم الغيب) العندليب(ـ  فقد كان حمام القلب يحكي هذه القصّة ليلاً مع عصافير   ٦
  .ـ  فالعالم مظهر من جمال الحبيب والكائنات برمتها ظلّ الحبيب  ٧
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فأين هو المكان الخالي من االله حتّى نختار الذهاب إليه ونبحث فيـه عـن االله   ، وعليه
ونجد البيـاض لأنّـه   ، ه في مقابل النّهارفنحن إنّما نجد الليلَ لأنّ! ونجده ونعثر عليه؟

، وندرك الماء لأن في مقابلـه الهـواء  ، ونستبين النور لأنّه يقابل الظلمة، مقابل السواد
العدم المقابل للوجود؟، ولكن نجد لنا أن فنحن غارقون في الوجود! من أين!  

  اشياءِ به ضد است وجود جمله

)٨(ولى حق را نه مانند و نه ضداست  

فمن ذاك ، حيث إنّها تعيش في البحر من أول عمرها حتّى آخره، تماماً مثل السمكة
.. الحين الذي تزوجت والدتُها وانعقدت النطفة وتبدلت إلـى بـيض فـي بطـن أمهـا     

كذلك كان نموهـا  ، كذلك حينما وضعتْ أمها حملها كانت في الماء، كانت في الماء
وكـذلك  ، وكان ذلـك فـي المـاء   ، لت في هذا الجانبفطافت وتفتّ، وكبرها في الماء

وكلّـه  ، حتّى وصلتْ هذه السمكة إلى سن الهرم، وكان ماءً، طافت في الجانب الآخر
المـاء  ، الماء موجود: فالناس يقولون! ... ما هو الماء؟: إلاّ أنّها مع كلّ ذلك تقول، ماء

حياتي ة وعنصراجتمعـوا وعقـدوا   ! اء؟ولكن حينما سـألت الأسـماك عـن الم ـ   ، ماد
ثم أتوا إلـى ملكهـم يطرحـون عليـه     .. مؤتمراً وتظاهروا وتجمعوا متضامنين يداً بيد

ها نحن قد أشرفنا على الموت واقتربنا من ترك دار الـدنيا دون أن نفهـم   : معضلتهم
فمن المؤسف أن نغادر هـذه الـدنيا   ، الماء مادة حياتية: معنى الماء؛ فالجميع يقولون

وكان قد مر بتجربـة سـابقة   ، إلاّ أن ملكهم كان ذكياً حاذقاً!! الماءهذا  ولا نتذوق من
ثم وفق وعـاد إلـى المـاء    ، حيث كان الموج قد رماه على الشاطئ، في يومٍ من الأيام

كان قد تنبه إلى أنّه لا يوجـد هنـاك   ، إلاّ أنّه حينما كان ينظر وهو على الشاطئ، ثانية
أنّى لي أن : فقال لهم، وأدرك المعنى المقابل لمعنى الماء، فهم معنى عدم الماءو، ماء

إلاّ أنّي أدعو االله أن يرسل موجة تخرجكم مـن المـاء   ، أخبركم وكيف يمكنني ذلك

                                                             
  .ولكن الحق لا شبيه له ولا ضد له، ع الأشياء بأضدادهاـ  وجود جمي  ٨
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فالمـاء هـو   ! وإلاّ فلن تستطيعوا إدراك معنى الماء، وتسحبكم من الماء، إلى الشاطئ
  !ما الذي فهمه السمك؟ ولكن، الماءهذا هو ، تعيشون فيه هذا الذي

  به دريائى شناور ماهيى بود

)٩(را چو من كوتاهيى بود   فكرش   كه  

  نه از صياد تشويشى كشيده 

ديده   دام    از شكنجِ     رنجى  ونه   

  نه جان از تشنگى در اضطرابش

آفتابش      ز داغ        دلسوؤان    نه  

  در اين انديشه روزى گشت بى تاب

كو آب؟   ،مردم آب   :مى گويند  هك  

  كدام است آخر آن اكسير جان بخش 

 كه باشد مرغ و ماهى را روان بخش؟

  
                                                             

  .ـ  كان في البحر سمك يسبح ولكن كان تفكيره ضعيفاً وساذجاً مثل تفكيري  ٩
  .بل كان مرتاحاً! أو ذعرٍ من شباك الاصطياد خوفولم يكن لديه أي ، لم يكن في لبه تشويش ولا في قلبه اضطراب

  !ولم يكن قلبه محترقاً من شدة حرارة الشمس، ولم تكن نفسه مضطربة من العطش
أنّه هناك شيء اسمه : وأصبح متعباً من ما يقوله الناس، لكنّه في يومٍ من الأياّم تحير من هذه الفكرة التي خطرت على باله

  .ماء
  أين الماء الذي هو عبارة عن الإكسير الذي يعطي الحياة؟ ويمد الطير والأسماك بالحياة؟

به، لو كان هذا الماء هو متاع هذا العالم!! يا رب لا نراه نحن ولا نحس فلم!!  
  .فهو مرتاح في الماء ولكنّه لا علم له بذلك ولا خبر، هو في الماء طوال ليله وسحره ولا شيء أمام ناظريه إلا الماء

من البحر وألقاه مرمياً على  وفي هذه الحالة جاءه موج فأخرجه، وفي إحدى مراحل حياته غفلَ عن شكر هذه النّعمة
  .الشاطئ
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  اگر يا رب متاع اين جهان است

است؟ مانهان   ز چشم  يا رب   چرا  

  جز آبش رد نظر شام و سحر نه

خبر نه  آبش  وز   أسوده   آب    در    

  مگر از شكرِ نعمت گشت غافل

به ساحل  از دريا  افكندش  موج كه   

  

  ).مثلاً(لما كان دعاء السلطان قد استجيب ، فخرجت الأسماك إلى الشاطئ

  

  بر او تابيد خورشيد جهان تاب 

)١٠(به جانش دورى آب  آتش فكند   

  زبان از تشنگى بر لب فتادش

آمد بيادش  وآب افتاد   خاك به   

  ز دور آواز دريا چون شنُفتى

غلطيدى وگفتى  خاك  روى   به  

                                                             
  .وألهبه البعد عن الماء وأشعل النار في قلبه، وسطعتْ عليه الشمس المضيئة على العالم: ـ يعني  ١٠

  .فوقع على التراب وهو يتذكّر الماء، فامتد لسانه وخرج من فمه من شدة العطش
  :ويقول كان يتدحرج على التراب، فلما سمع صوت البحر من البعيد

  .فأمنيتي في هذه الحياة لا تتم لحظة إلا بهذا الإكسير، الآن قد وجدت هذا الإكسير
  .فإن يدي مقطوعة عن ذيلي، حيث أنّي في هذا اليوم أعرف قيمته، ولكن ومع الأسف
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  كه اكنون يافتم آن كيميا چيست

هستيم بى او دمى نيست، كه اميد  

  دريغا دانم امروزش بها من

 كه دستم كوته است او را ز دامن

حينئذ سوف نفهم ما هـو  ، فإذا جاءنا موج وأخرجنا من عالم الوجود إلى عالم العدم
فـلا  ، جـودون واالله موجـود  ولكن ما دمنا في عالم الوجـود؛ أي نحـن مو  !! معنى االله

بل إن كوننا نريد أن نصـبح عـدماً ونريـد أن نكـون     ، نكون قد دخلنا في عالم العدم
لأنّـه لا وجـود    فنحن لا يمكن أن نصبح عدماً؛، نهو بذاته يعني أنّنا موجودو، عدماً
  .فعالم الوجود مملوء بالوجود، للعدم

لـذلك  ، أصبح مخفياً غير ظـاهر .. ة قربهوشد، بسبب شدة ظهور االله وشدة طاقته، إذاً
  !أين لا يوجد االله؟: أين االله؟ عليك أن تجيب: إن نسألْ

  يا من هو اختفى لفرط نوره

 الظاهر الباطن في ظهوره

، يا من هو مختف لشدة نـوره : وهو يعني، جميل ما قاله المرحوم الحاج السبزواري
نوأنتَ مع كونك م، فأنتَ مع ظهورك مخفيظاهر بي خفي.  

 وهو والْباطن والظَّاهر والآْخر الأَْولُ هو{: وهو مأخوذٌ من الآية الشريفة في القرآن المجيد
  )١١(}عليم شيء بِكُلِّ

فحينمـا نريـد االله لمـاذا    ، وكلّ ظهور هو ظهـور االله ، واالله هو الباطن، فاالله هو الظاهر
  .هور اللهنبحث عنه؟ فكلّ ظهور هو ظ

                                                             
  .٣الآية ) ٥٧(ـ سورة الحديد  ١١
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  لماذا لا ندرك ا مع شدة ظهوره؟
  ؟لماذا لا يدرك إذاً 

وأما بالنسبة ، ولكن ندركُه في هذه المراتب التي نحن فيها، هو يمكن أن يدرك: أولاً
وأما في هـذه المراتـب التـي نحـن فيهـا      ، فلا بد وأن نقوي عيوننا، للمراتب الأعلى

أيـن  : إلاّ أنّنـا نقـول  ، في هذا العالم الذي نعيش فيه ندركه ونحن نغوص ليلاً ونهاراً
عِ لاتباأين الماء؟ أين الماء؟ فهي مشغولة بِ: الماء؟ أين الماء؟ تماماً كما تقول السمكة

فـالهواء الـذي يقولـون إن    ، نحن لا نرى الهـواء : تماماً كما نقول.. تبلع وتبلع، الماء
هل ترون الهـواء؟ ولإدراك  ، أرى هذا الهواء؟ واقعاًأين هو؟ لماذا لا ، الإنسان يتنفّسه

  .لا بد وأن نمتلك عيناً أقوى وأدق كهنه

يسـطع نورهـا علـى الأرض بشـكلٍ     ، وحينما تعتلي الشمس السماء في رابعة النهار
تها، عاموديبأشع ننعم ولا يمكننـا إنكـار   .. فالأرضُ مشرقة منيرة.. الحمد الله، ونحن

وكلّ ما نراه من مظاهر الجمـال  ، فنحن ندرك ونشعر بهذا النور، ي نراههذا النور الذ
، إلاّ أن نرقّي أعيننـا ، لكنّه لا يمكننا إدراك الشمس نفسها!! فهو بواسطة هذه الشمس

هنـاك   ولـيس معنـى ذلـك أن   ، تحترق عيوننـا فلو نظرنا إلى قرص الشمس فسوف 
ولا هنـاك  ، يوجد ظلّ ولا غيم ولا، فالشمس لا حجاب أمامها، حجاب أمام الشمس

أمر قد صُدر بأن يقف الجبل الفلاني أمامها ليحجب وصول نورها عن عين الإنسان؛ 
إلاّ أن هيكلية أعيننا غير مؤهلة لإدراك ، فهي نور ظاهر وشديد، ليس الأمر كذلك، لا

حينئذ أن نُثني  فهل يمكننا، وهذه هي حقيقة الأمر ليس إلاّ. فهي ضعيفة، ذاك الشعاع
من الذي قال بأن هذا النـور  : ثم نشكّك ونقول.. دون أن ننظر إلى الشمس.. رؤوسنا

فلو كانت الشمس مشرقة في وضح النهـار  ! المنعكس على الأرض هو من الشمس؟
بحيث أنّها ثابتة فـي مكـان واحـد بشـكل     ، ودون أي انتقال أو تغيير، دون أية حركة

ووقت الغـروب  ، ثم بعد ساعة تبقى مكانها، أول الظهر وسط السماءبأن تكون ، دائم
وتظلّ على حالها في سائر أوقات الغروب والليـل والنهـار   ، كذلك تبقى ثابتة مكانها
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فالشـمس ثابتـة لا تتحـرك ولا يختلـف مكانهـا ولا مسـافتها عـن        ، والصبح والظهر
نمـا صـار عمـره سـنتين     فالطفل حينما يولد كانت الشمس فوق رأسه، وحي، الأرض

وهكـذا  ، وحينما بلغ الخمسين ظلّت الشمس ثابتـة فـوق رأسـه   ، فهي مكانها كذلك
فهل بإمكان أحد مع هذا الحال  ، لو كانت الشمس كذلك. بقيت حتّى رحل عن الدنيا
هل ! هل يمكنه فهم ذلك؟! يعني هل خلق االله الليل أم لا؟! أن يصدق أن هناك ليلاً؟

مصدر ! هل يفهم معنى الظلمة؟! ر معنى العتمة؟بإمكانه تصو تفطّن أحد إلى أنهل ي
أي حكيم فيلسوف يستطيع أن يبرهن لـه أن النـور مصـدره    !! هذا النور هو الشمس

.. إن النور من الأعشاب.. هذا النور نابع من الأرض: بل سوف يقول حينئذ! الشمس؟
فمع أن جميع هذا النور منبعـثٌ مـن   .. أو يظن أن النور يتشعشع من رؤوس الجبال

وأن الأشـياء تشـع نـوراً مـن     ، إلاّ أنّه يتوهم أن منشأ النور هو نفس المكان، الشمس
ويبدأ الظلّ يظهر كمـا فـي الأمـاكن    ، ولكن حينما تتحرك الشمس من مكانها!! ذاتها

فحينئـذ  ، أو يمتد ويتزايـد كمـا فـي المنـاطق الأخـرى     ، التي تكون الشمس عمودية
فـالأرض  ، ينكشف بشكلٍ تدريجي أن مصدر النور ليس هو هذه الأشياء التي نراهـا 

وليس هناك ، والدجاج الذي في وكره غير منير، ولا لأوراق الشجر نور، ليس لها نور
كلّ هـذه الأشـياء ليسـت مشـعة     ، وماء البحر ليس منيراً، نور يشع من سقف المنزل

قـد  ، وهـا هـي الآن حينمـا تحركـت    ، ك التي تُرسلُ النـور وإنّما النور هو لتل، للنور
، وجعلت جميـع الموجـودات تحـتَ ظلّهـا    ، وجلبته نحوها، حركت النور باتجاهها

فحينئذ يرتفـع  ، حتّى تبلغ الغروب، وكلّما تحركتْ إلى الوراء فإن الظلّ يعلو ويرتفع
  .الظلّ بشكل عالٍ جداً

حيث يمتد ، حينما تميل الشمس إلى الأفول هل جلستم في الصحراء حين الغروب؟
فحينئـذ  ، وحينما تغيب الشمس تحتَ الأفق، ظلّكم إلى جهة المشرق إلى ما لا نهاية

ونعرف أنّه كان .. ونعرف معنى النور الذي افتقدناه الآن، ونشعر بالظلمة، تحلّ العتمة
.. ويتعـرف عليـه  رفيقـه   الإنسـان  حيث كان بواسطة ذاك النـور يعـرف  .. شيئاً حسناً

يتعـرف  .. ويعـرف عـدوه  .. يعرف صديقه.. ويتعرف على الطعام.. ويشخّص الدواء
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! أليس كذلك؟، يميز بين الحفرة والطريق السالم.. يتعرف على الإنسان.. على الحيوان
ا الآنيمسـح بيـده علـى    ، فأنتَ في ظلام الصحراء الدامس، فقد حلّ الظلام، وأم إن
ف أدواءٌ هنا أم سم؟ هذا عدوه أم رفيقه؟ هل هذا طعام؟ ما هي هـذه  لا يعر، الأرض

فـأين ذهبـتْ   .. هـذه الألـوان  .. هـذه الخُضـار  .. الموجودات؟ هذه الروائع الخلابـة 
.. لـون الكنـار  .. وتلاشت حينما اختفت الشمس؟ إلى أين ذهبت الألوان؟ لون البلبل

وحينما لا يوجد النـور  ، يل؟ فاللون للنّورلماذا لا ترى ألوان الورود والأعشاب في الل
متى تُدرك حقيقة هذا الكلام؟ تدركـه حينمـا   ، لأن العالم في الظلمة القاتمة، فلا لون

حينئـذ نـدرك أن النـور     ..ويأتي الليل والنهار والنور والظلمة، تأتي الشمس وتغيب
مـن أيـن يـأتي    : فأي طفـلٍ تسـأله  ، ولا يعود مجال للإنكار حينئذ، مصدره الشمس

فسـوف  ، وإذا حاولت أن تسأله وتستوضح منـه ، من الشمس: الضوء؟ سوف يجيب
ولا شـك ولا شـبهة فـي    ، النور من الشـمس ! هل أنتَ مصاب في عقلك؟: يقول لك

وإن شاء االله تطلع الشـمس  ، فلماذا يحلّ الظلام في الليل؟ لأنّه لا شمس حينئذ، ذلك
  !ألا يقول الطفل كذلك؟! أليس كذلك؟، في العالمويعود الجمال كما كان ، ثانيةً

  بر يك حال بودى، اگر خورشيد

منوال بودى   يك   به    او    شعاع  

  كايـن پرتـو از اوست كسـي دانـد

 نكردي هيچ فرق از مغز تا پوست 

  جهان جملـه، فروغ نـورِ حـق دان

  حـق اندر وي ز پيدائـيست پنهان

  يلچو نورِ حق ندارد نقل وتحو

وتبديل    تغيير    او    اندر    نيايد  
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  تو پندارى جهان خود هست دائم

١٢قائم     پيوسته    خويشتن    بذات  

  لى تطهير القلب وتهذيب  الباطنإلى ا يحتاج الوصول إ
بحيـث تريـدون   .. وأما إن أردتم ما هو أعلى من ذلك، وذلك للآيات الآفاقية

  !!وليس هناك من سبيل آخر، من معالجة العينفلا بد ، مشاهدة الشمس نفسها
ولا يبثّـون  ، فلا يعصون، والأفراد المعتقدون بوحدانية االله يعمدون إلى تطهير قلوبهم

فهـذه  .. ليسوا عبيداً للمال ولا طـالبين للجـاه  .. ولا بخلاء.. ليسوا حسودين.. الحقد
حيثُ .. ه وتلاشي همتهإنّما تؤدي إلى انسداد روح، الصفات التي يستجمعها الإنسان

، وحينما يتيه في سجنها لا يعود يتجاوز نظـره عـالم الكثـرات   .. تجعلُه حبيساً مكبلاً
، فمحبته إنّما تتعلّق بالموجودات المتعددة، ومهما نظر وحدق سوف يقع نظره عليها

تمـاً  ويكـون قلبـه مع  .. ويصبح بخـيلاً .. يكون حريصاً.. ويطلب الجاه.. يطلب المال
فقد .. المظلمة الحفرةلأن نظره إنّما يقع على تلك  ؛فقد بعد عن نور الوجود.. مظلماً

أو أن عينـه الباطنيـة أصـبحت    .. وأصبح ضـريراً معمـي البـاطن   .. سلب قوة البصيرة
وصار كالخفّاش لا يقوى على .. لا يقدر على الإبصار.. أصبحت عينه سقيمة.. رمداء

بـل   ،إلاّ أن هذا المسكين لا يمكنـه ذلـك  !! فالطيور تحلّق وتطير.. النهار الطيران في
  ..حينئذ يمكنه الطيران!! وحينما تغرب الشمس.. عليه أن يقبع في وكره

يجعـل  ، فهذا الإنسان الذي يحيك نظره ويقصره على تعـين عـالم الوجـود وتقيـده    
له على أساس الثنائية والنفاق والنزاع ويبني عم، ويلتزم بأصالة الكثرة، الأصالة للمادة

                                                             
، فلا نفهم ما معنى الشمس) ولا تغرب بحيث لا تطلع(لو كانت الشمس على منوال واحد وبشكل واحد : ـ يعني  ١٢

  ولتخيلنا أن الأرض مضيئة بنفسها دون الشمس
  فلا يعلم شخص أن هذا الضوء من الشمس 

  لا يدخل فيه وفي جوه تبديل ولا تغيير، فمن حيث أن نور االله تعالى ليس فيه تحويل ولا تبديل
  .وهذا محال، وأنّه قائم بذاته، فأنت تفكّر أن العالم قائم بنفسه
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وهو لا ، فإن قلبه متوجه إلى ذاك التعين، والجور والظلم والخصام والتعدي والعدوان
كمـا كـان الأمـر بالنسـبة إلـى تلـك       !! حتّى وإن كان فـي المـاء  ، يقدر على رؤية االله

هي حينئـذ مـع   ف!! ولكن كيف بها لو كانت عمياء، حيثُ لم تخرج من الماء، السمكة
  .كونها في الماء إلاّ أنّها لا ترى

وتنقى ، فإن روحه تبدأ تتنشّط تدريجياً، تعد الإنسان عن هذه الصفات وهجرهاابولو 
  .ويشتد ويقوى حينئذ، وتتهاوى الحجب أمامه تدريجياً، عينه وتصفى

ة إن بمقدورهم أن ينظـروا إلـى الشـمس فـي النهـار، وذلـك بواسـط       : يقول البعض
فيتمكّنون من رؤية الشـمس  ، الاستفادة من بعض الأدوية لمدة معينة وبطريقة خاصّة

كـذلك كـان بعـض المنجمـين السـابقين      ، دون أن يتسبب ذلك بأي أذى في أعينهم
، وذلك من خـلال تقويـة أعيـنهم بـبعض الأدويـة     ، يستطيعون رؤية عدد من النجوم

يمر أمام البعض الآخر فيحجبـه عـن الرؤيـة     وكانوا يراقبون النجوم كيف أن بعضها
إلاّ أن !! يرون النجوم في النهار! وكلّ ذلك كان في النهار، فيعرفون أنّه أقرب من ذاك

  .الأناس العاديين لا يمكنهم مشاهدة ذلك

يمكنـك حينئـذ   .. عـالج عينـك الباطنيـة   ! أيها السيد: وقد أتى القرآن والأنبياء وقالوا
وتشاهد ، فترى الأمور كما هي في الواقع، ويمكنك أن ترى النجوم ،مشاهدة الشمس

  .الباطن وتراه

}ولُ هالأَْو رالآْخو رالظَّاهو ناطالْبو وهبِكُلِّ و ءيش  ـيملفها نحن نرى الظاهر بحمد  )١٣(}ع
كننا ذلـك  يم! فمتى يمكننا أن نشاهد الباطن؟، ويجب علينا أن نرى الباطن أيضاً، االله

لا يتوجه إلـى الموجـودات بـالنظر    : يعني، حينما ينتقل نظرنا من الكثرة إلى الوحدة
وإنّما يراها جميعاً قائمة ، ولا يرى عالم الملك والملكوت بشكل مستقل، الاستقلالي

ولا يحصل بمجرد التفكّر ، وهو إنّما يحصل بواسطة طهارة الأخلاق، باالله ومتقومة به

                                                             
  .٣مقطع من الآية ) ٥٧(ـ سورة الحديد  ١٣
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وإنّما يحتاج إلى تهذيب النفس والفهم والتحلّي بالأخلاق اللائقة ، لمطالعةوالتعقّل وا
  .نعم على الإنسان أن يكون منظّماً.. والعبودية والتنظيم

     ـة    ، ولا ستار أمامه، يرى أنّه ليس الله حجاب، حينئذفلله وجـود ورحمـة وخالقي
ة أو الصـفات النسـبية أو   فكلّ الصفات الحقيقي، ورازقية وعلم وحكمة وحياة وقدرة

في حين أنّه لـم  ، الإضافية إنّما تنشأ من ناحيته وتنبعث منه حتّى تملأَ جميع العوالم
فمن أي ، كما ولم تكن لتمثّل ساتراً وحجاباً، يخسر شيئاً من تلك الصفات والأسماء

  .ينشأ من قصور الإدراك وضعفه! شيء ينشأ الحجاب والستار؟

  وى توست در همه حالحجاب روى تو هم ر

 نهان زچشم جهانى زبس كه پيدائى

  جمــال يـار نـدارد نقـــاب و پــــرده ولـي       

١٤ره بنشـان تا نظــر تواني كرد  غبار  

  

وجفونه وعيونه ووجهه متّسـخة بـالتراب   .. فحينما يأتي من بعيد نحو بيت السلطان
فـلا حجـاب   !! وجود حجـاب وليس ذلك ل، يستطيع مشاهدة المحبوب لن.. والغبار
.. فليذهب إلى ساقية الماء ويغسـل وجهـه  .. بل هو الغبار العالق على وجهه.. هناك

  !!وليتطهر! وليغتسل

  شتشوئى كن وآنگاه به خرابات خرام

١٥تا نگردد زتو اين دير خراب آلوده  
                                                             

فاالله يخاطبنا بأن شدة النورانية والظهور هي ، في كلّ  الأحوال نفسك تكون الحجاب بينك وبين االله تعالى: ـ يعني  ١٤
  .فأنتَ مخفي في عين العالم لأنّك ظاهر في أشد الظهور، بنفسها الحجاب القائم بينه وبيننا

ولكن عليك أن تنظّف الطريق من الغبار كي تقدر أن ترى الحبيب ولا بد من أن تصفي ، مال الحبيب نقاب وستاروليس لج
  .القلب
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  :صار بإمكانه مشاهدة معشوقه، وحينما تطهر

 

  اســت      يـار نزديـكتـــر از مـن به مـــن

تر كـه مـن از وي دورم بوين عجـ  

  چه كـنم با كـه تـوان گفـت كه دوســت   

١٦در ميــان مـن و مــن مهجــــورم  

  

  لفَـرط نُـورِه       ىيا مـن هو اخْتَـفَ

رالظَّاه   ـناطالب  ورِهي ظُــهف  

  بِنُورِ وجـهِه استَـنَار كُـلُّ شَـيء     

ئ  وفَي اهوس هِهجنُـورِ و نـدع  

  بِيــده     أَزِمـةُ الأُمــورِ طُــراً

 و الكُـلُّ مستَمـدةٌ مـن مـدده

                                                                                                                                                                       
فلا بد لك أن تغسل القلب وبعد ذلك تطّلع على الخرابات ـ وهي مكان السر والعوالم العليا ـ لأنّه لو لم تنظّف : ـ يعني  ١٥

  .كا البيت من نفسيتّسخ هذسوف فنفسك 
ونَحن : وكذلك قوله تعالى، ونَحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد: إشارة إلى قوله تعالى(الحبيب أقرب إلي منّي : ـ يعني  ١٦

ونرصلا تُب نلَكو نْكُمم هإِلَي بعنه ولكن مع كلّ ذلك فالعجب كيف أنّي بعيد) أَقْر!!  
  !!فالحبيب قريب وأنا مهجور بعيد، كنني أن أتكلّمفماذا أفعل ومع أي شخص يم
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المرحوم الحاج السبزواري وكـذلك  ، في اقتباسه من الآية الكريمة السـابقة  لقد أجاد
  :من خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة

تُشاهدهم  ،حضَرهم بالكفاية للْمتوكِّلين علَيكأو ،وليائكلألَهم إِنَّك آنَس الآنِسين ال
فَأسرارهم لَـك   ،وتَعلَم مبلَغَ بصَائرِهم ،وتَطّلع علَيهِم في ضَمائرِهم ،في سرائرِهم

وإِن صُـبت   ،أوحشَتْهم الغُربةُ آنَسهم ذكـرك إِن  ،وقلوبهم إِليك ملهوفَة ،مكشُوفَة
 صَائبم الْملَيهالا لىإ لجأواعكدورِ بِيةَ الأُمأَزِم لماً بِأَنع ،بِك ةارجها  ،سترصادمو

  .عن قَضائك

ام فهم يرون أن زم ـ، إن االله يعلم أن العلم والعرفان قد عجِن في صميم قلوبهم: يعني
  .وكلّ قضاء إنّما يصدر من عندك، كلّ أمرٍ بيدك

وأي شيء موجود فهو من نور ، أية حركة، أية صفة، أي اسم، أي فعل، فلأجل ذلك
  .االله وتجلّيه

فما هي صفة الجمال؟ وما ، كنّا قد أردنا أن نبين معنى الجمال والجلال في هذه الليلة
مـن  ، دام االله ظاهراً إلى هذا الحد ب؟ فماهي صفة الجلال؟ وما معنى الستر والحجا

أين يأتي هذا الحجاب؟ وما هي حقيقة الجمال والجلال؟ هل هنـاك صـفة سـلبية؟    
لنـا   ق بظهور االله إلى حد لـم يبـق  وهل هناك صفة إيجابية؟ فقد امتد بحثنا فيما يتعلّ

يث عـن  سنوفّق للحـد  ذا كنّاولا ندري ما إ، واقترب حلول شهر رمضان، مجال آخر
ذلك في ليالي شهر رمضان أم لا؟ فإن وفقنا فسوف نسـتمر فـي هـذه البحـوث فـي      

وإلا فبحول االله وقوتـه نرجئـه إلـى الثلاثـاء     ، فيما يتعلّق بتفسير الآية المباركة، لياليه
  .إن كنّا من الأحياء ورزقنا التوفيق، الواقع بعد شهر رمضان

والعاشقين ، والعطاشى إلى سلوك سبيلك، أوليائك نسألك ببركة، الله العلي الأعلىافيا 
مـن الأنبيـاء   ، والحيارى في حرمِ أمنك وأنسـك ، والمولهين بمقام جمالك، لحريمك

  ...والمرسلين والأئمة والأولياء المقربين 
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